
232

 سعادة
د. أنيل كومار جين 

الدكتور “أنيل كومار جين” 
هو مؤسس ورئيس 

Ahim-  )أمناء مؤسسة
sa(. عمل على تحسين 

التعليم ودعم المبادرات 
البحثية في مجال التمكين 

الاجتماعي، مع تعزيز 
الفلسفة الأساسية لدين 
“جاين”. حاضر في القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية 

داخل الهند وخارجها.
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أعضاء مجلس حكماء المسلمين الموقر، 

والقادة الروحيون والدينيون المحترمون، 

أنــا أنتمــي إلــى عقيــدة جايــن بالهنــد وأمثــل المؤسســة العالميــة “مؤسســة أهيمســا”. يشــرح 
اســم مؤسســتي المفهــوم الأساســي لأيديولوجيــة جايــن. وتشــير أهيمســا إلــى “عــدم الرغبــة 
فــي -أو التســبب فــي- أي ضــرر لأي مخلــوق حــي أو حتــى أي كائــن هامــد. أهيمســا هــي عــن 
النيــة بــدلًا مــن العمــل نفســه. إنهــا موقــف الخيــر العالمــي”. إنــه لمــن الممتــع رؤيــة جوهــر 

هذه المجموعة هو الترويج لـ “أهيمسا” عالمياً.

يشــرفني كثيــراً أن أُدعــى مــن قبــل مجلــس حكمــاء المســلمين. إنــه حــدث اســتثنائي ذو أهميــة 
ــم يكافــح كــي يجتمــع مــن أجــل الســلام  ــم، فــي وقــت حــرج للبشــرية. فــي عال ــرة للعال كبي
والعدالــة، هــذا التجمــع مــن أولئــك الذيــن يؤمنــون ويســعون جاهديــن لنشــر رســالة الســلام 

والتسامح والمحبة.

وللحديــث عــن الإيمــان الــذي أمثلــه، نشــأت “الجاينيــة” رســمياًّ فــي الهنــد قبــل ســتة وعشــرين 
قرنــاً بســبب نوبــة مســتمرة مــن التأمــل والتصحيــح مــن واحــدة مــن الشــخصيات العظيمــة 
ــرا هــو واحــد مــن الشــخصيات المشــرقة حيــث  ــورد فاردهامــان ماهافي ــم الل ــخ العال فــي تاري
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قصــة حياتــه تلامســنا بطريقــة مباشــرة وشــخصية جــداً بعــد آلاف الســنين مــن حياتــه ووفاتــه. فــي 
تقاليــد “جاينــا” الفلســفية، ليــس الغــرض مــن الحيــاة هــو صعــود الســماء. بــل الغــرض مــن الحيــاة 

هو فهم الحقيقة التي تكمن وراء كل الوجود.

ــر” ، وهــذا يعنــي أنــه طــور فهمــاً تامــاً وشــاملًا عــن الوجــود.  ــرا “التحري فقــد اختبــر فاردافــان ماهافي
فقــوة تلــك المعرفــة رفعتــه إلــى طائــرة متفوقــة وجعلتــه أكثــر تألهــاً مــن الإنســان. تؤكــد قصــة حياتــه 
علــى بعــض الجوانــب القويــة جــدا للتــراث الثقافــي والروحــي الهنــدي. وتؤكــد الديانــة اليهوديــة علــى 
المعرفــة والتعلــم. إن اكتســاب المعرفــة هــو أحــد الأهــداف الأساســية للحيــاة. و”اليانيــة” لا تؤمــن 

بالوحي الإلهي، لأنه يقوم على المنطق والخبرة .

ــا” فــإن الطريــق إلــى الخــلاص مــن خــلال إتاحــة المعرفــة والعمــل الصالــح  وفقــاً لمعتقــدات “جاين
لجميــع البشــر. كل مــا يتطلبــه الأمــر هــو التصميــم علــى فعــل الخيــر وعيــش حيــاة طيبــة. فــي حيــن 
توجــه فلســفة “جينــا” للتنويــر الروحــي لتحريــر الــروح؛ فإنهــا تقــدم حلــولًا جديــرة بالملاحظــة للتحديــات 
التــي تواجههــا اليــوم الأخــوة العالميــة مثــل غيــاب الضميــر الإنســاني، واســتبعاد الأخــلاق الدينيــة، 

واستحضار الأفراد والمادية والتعصب الديني والإثني.

واحــدة مــن الســمات الأكثــر لفتــا لعقيــدة “جاينــا” هــو التزامهــا لغيــر العنــف. عقيــدة عــدم إيــذاء 
الكائنــات الحيــة الأخــرى. هــذه هــي القيمــة المطلقــة التــي تــم منحهــا أهميــة قصــوى مــن قبــل جميــع 
المنتميــن الــى عقيــدة “جيانــا”. نحــن لســنا وحدنــا فــي القيــام بذلــك. إن أعظــم هنــدي فــي عصرنــا، 
المهاتمــا غانــدي الــذي قــام بتحويــل المبــادئ التــي يقــوم عليهــا اللاعنــف إلــى أداة للتعبئــة الجماهيرية 
ًباســتخدام أهيمســا علــى طــرد الإمبراطوريــة البريطانيــة العظيمــة.  السياســية. فقــد كان قــادرا 
ــان  ــره فاردهام ــذي أظه ــلا هــو المســار ال ــغ ونيلســون ماندي ــر كين ــن لوث ــه مارت ــذي أتبع والمســار ال

ماهافيرا .

تقــدم ممارســة “جيــان” المتمثلــة فــي العيــش المتقلــب مــع تركيزهــا علــى الحــد مــن الاســتهلاك غيــر 
الضــروري العديــد مــن المؤشــرات حــول الكيفيــة التــي يجــب أن نديــر بهــا أنفســنا فــي مواجهــة مثــل 
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هــذه التحديــات. فــي اعتقــادي، لديهــا حلــول لبعــض مشــاكلنا العالميــة الأكثــر إلحاحــاً. لقــد كان 
الدافــع وراء ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري وانبعاثــات الكربــون هــو الماديــة غيــر المحــددة. ويجــب ألا نأخــذ 

الكثير حتى لا نُضر بالأرض. إن التذبذب في الحياة والامتناع عن الاستهلاك ليسا مجرد ترنيمة.

بــل همــا طريــق “جيــان”. هــذه هــي تعاليــم هــذا الإيمــان الخالــد، لكــن الحديــث الأبــدي، أكثــر أهميــة 
اليــوم مــن أي وقــت مضــى. واحــدة مــن أشــهر علامــات المهاتمــا غانــدي - الأرض لديهــا مــا يكفــي 

لاحتياجات الجميع، ولكن بالنسبة لجشع الجميع هي ليست تقطير لفلسفة “جاين”.

تشــير فلســفة “جيانــا” الخاصــة بعــدم الاســتبداد أو فلســفة التعدديــة النســبية إلــى رفــض التعصــب 
الــذي يــؤدي إلــى هجمــات إرهابيــة وعنــف جماعــي. ويقــول بعــض العلمــاء إن: التحريفيــة الحديثــة قــد 
حاولــت إعــادة تفســير عــدم الاســتبداد بالتســامح الدينــي والانفتــاح. ويُظهــر عــدم الاســتبداد كيفيــة 
إدراك الحقيقــة فــي جوانبهــا المتنوعــة. يقــول فاردامــان مهافيــرا أن كل مــادة لهــا ســمات أو صفــات 

لا حصر لها، ويمكن رؤية سمات مختلفة من خلال زوايا مختلفة. 

مثلمــا أن للعملــة وجهــان أو أن المنشــور لــه جوانــب كثيــرة، بالمثــل، كل مــادة أو وضــع لــه جوانــب 
كثيــرة يمكــن رؤيتهــا مــن أكثــر مــن جانــب. كمــا يعلمنــا أنــه لا ينبغــي لنــا فــرض أفكارنــا أو وجهــات 
نظرنــا علــى الآخريــن، ولكــن يجــب أن نحــاول التوفيــق مــع أفــكار أو وجهــات نظــر الآخريــن. فــإذا تــم 
تطبيــق هــذا المبــدأ بجديــة فإنــه يوضــح لنــا كيفيــة إزالــة نظرتنــا القصيــرة والبعيــدة النظــر. إنــه يوضــح 

لنا كيفية إزالة الخلاف والتنافر. 

القــوة المســتمدة مــن أهيســما، ومعيشــة التقشــف وعــدم الاســتبداد هــي دليــل “جيــان” حتــى الآن. 
حيــث يعيــش جيــان مباشــرة مــن خــلال هــذا القانــون وســوف يســتمر فــي ذلــك. هــم يفعلــون ذلــك 
لأنــه نجــح وســوف يســتمر فــي النجــاح. إنهــا نســختنا وأقــدم بكثيــر مــن نســخة ســقراط، المعتــرف بــه 
بــأبّ الفلســفة الغربيــة، عندمــا قــال، “إن الحيــاة غيــر المدروســة لا تســتحق العيــش”. هــذا مــا وصفــه 
“جيانــا” بشــكل مذهبــي أكثــر حيــث إن جواهرهــم الثلاثــة هــي - المعرفــة الصحيحــة والإيمــان الصحيــح 

والعمل الصحيح .
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ــوع، تتقــدم البشــرية وتقــدم الأمــم والمستكشــفون  ــرام التن مــن خــلال المشــاركة والتوافــق واحت
العالميــون. وهــذه القيــم هــي حاجــة عصرنــا. وقيــم الانســجام والرفاهيــة والرحمــة وحــب البشــر تعتبــر 
هــي أســاس مجتمــع عــادل. والتنــوع هــو حقيقــة أساســية للطبيعــة ومصــدر ثــراء المجتمــع. ولا 
ينبغــي أن يكــون ســببا للخــلاف. فنحــن لســنا بحاجــة لأحــكام لا دســتورية أو ضمانــات قانونيــة فقــط، 
بــل أيضــا لقيــم اجتماعيــة لبنــاء مجتمــع شــامل وســلمي، ينتمــي إليــه الجميــع وآمــن علــى حقوقهــم 

وواثقون من مستقبلهم.

ــم  ــر تعالي ــا نتذك ــوذا. دعون ــر وب ــورد ماهافي ــى الرســالة الدائمــة لأهيمســا الل ــد عل ــد التأكي ــا نعي دعون
القــرآن الكريــم أنــه إذا قتــل أحــد شــخصًا بريئــاً فســيكون كمــا لــو أنــه قتــل أمــةً بأكملهــا؛ إذا أنقــذ أي 

شخص حياة واحدة فسيكون كما لو أنه أنقذ أمةً بأكملها.

دعونــا نســتلهم رســالة حضــرة “معيــن الديــن شيشــتي”، مــع ضوئكــم الروحانــي، ونحــل غيــوم الفتنــة 
والحــرب وننشــر النوايــا الحســنة والســلام والوئــام بيــن النــاس. دعونــا أيضــاً نعيــش خطبــة الكتــاب 

المقدس التي تدعونا إلى فعل الخير والسعي إلى السلام ومتابعته.

دعونا ننشر إذن رسالة في العالم:

•  لحن من الانسجام والإنسانية؛

احتضان التنوع، روح الوحدة؛  •

الخدمة مع الرحمة والكرم؛  •

تبديد الإرهاب، رفض التطرف؛  •

والعزم على تعزيز السلام.  •

دعونــا نتحــدى قــوى العنــف بلطــف حبنــا والقيــم الإنســانية العالميــة، وأخيــراً، دعونــا نعيــد نــور الأمــل 
ونحول هذا العالم إلى حديقة سلام.
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مــرة أخــرى أنقــل تحيــات 1.3 مليــار هنــدي إلــى مجلــس الحكمــاء الإســلامي فــي أبوظبــي وإدارة 
أبوظبــي لتنظيــم هــذا المؤتمــر والترحيــب بالموفديــن مــن جميــع أنحــاء العالــم. أعتقــد اعتقــاداً راســخاً 
أن هــذا المؤتمــر ســيعزز أواصــر الحــب والنوايــا الحســنة والصداقــة التــي ســتوحد الإنســان مــع 

الإنسان والله بخلقه.

شكرا لكم


